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"الأدب السلمي بين النشأة والتأصيل"
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أد. سعيد المصلح

2019/2020الموسم الجامعي: 

المحاضرة الولى: تعريف الأدب
إشكالية المفهوم

ةة المصطلحات، وبروز ييّز بكثر إذا كنا اليوم في عصر يتم
ييّة عديدة. فيجدر بنا، ونحن نعالج مصطلح "الأدب مذاهب أأدب

وأهم وظائفه، وأغراضه، وخصائصه، وأجناإسه،الإسلمي" 
يجدر بنا أن نتعرف على حقيقّة المفاهيم.
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صعوبة تحديد المفاهيم وتوحيدها
يكثر على ألسنّة الناس اإستعمال كلمات مختلفّة في

اا منهم أنها من المتراأدفات،  على الرغم من إسياق معين ظن
اا على فهم وجوأد اختلف جوهري بينها، مما ينعكس إسلب

تتستعمل بشكل واإسع، وإأدراك المعاني. ومن الكلمات التي 
.  بينها: المفهوم والمصطلح والتعريفيقع الخلطو

الفرق بين المفهوم والمصطلح والتعريف:
يعتقد الكثير أن "المفهوم" و"المصطلح" و"التعريف"

متراأدفات لفظيّة، والواقع أن كل واحد منها يختلف عن
تته. ويمكن تحديد الفروق تته وماهي لل أدلل تك ةل نن  الخر؛ حيث إ

بين هذه الكلمات على النحو التي:

أول: "المفهوم": 
 : مصدر فهم، والفهم معرفتك بالشيء بالقلب، فهمهلغة* 

يهم  ةلمه. وتف تهما وفهامّة: ع تف اا، و ههم تف
اا بعد شيء . 1الكلم: فهمه شيئ

اا ، وأقرب2: فهناك عدة تعريفات للمفهومأما اصطلح
التعاريف 

؛ حيث قال: "هو ما فهم من اللفظ في غير3ما ذكره المدي
محل النطق" 

أإساس لغّة التعامل النساني. ويمكنالمفهوم إن 
 بأنه فكرة أو صورة عقليّة تتكون في ذهن النسان،تحديده

يلق بشأن مننتيجّة للخبرات المتتابعّة التي يكتسبها  فيما يتع

.10/343- لسان العرب:  1
،3/480، وشرح الكوكب المنير لبن النجار: 449-1/448- انظر البرهان للجويني:  2

.5/2035، ونهايّة الوصول لصفي الدين الهندي: 3/480والبحر المحيط للّزركشي: 
.3/74- الحكام للمدي:  3
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المفهوم فالشؤون، أو تجربّة من التجارب التي يخوضها؛
فكرة مجرأدة عن  الخصائص الإساإسيّة للشيء الذي تمثله.

كما يشترك جميع أفراأد المفهوم في الصفات والخصائص
التي تميّزه عن غيره من المفاهيم الخرى.

ويتم التعامل مع المفاهيم في كثير من التخصصات،
مثل علم اللغّة وعلم النفس والفلسفّة والعمارة وغيرها.. 

ومن المثلّة الواضحّة على ذلك تجربّة النسان في
النواحي الدينيّة المختلفّة؛ كالصلة، والصوم، والحج، وما إلى
ذلك...، حيث تبدأ هذه التجارب مع النسان منذ الصغر، ومع

ييّة، مرور الّزمن تّزأداأد خبرته بها من خلل ممارإسته العمل
يون لديه مفهوم متكامل فيدرك حقيقتها وخصوصيتها، فيتك

عنها. 

ثانيا: "المصطلح":
المصطلحات هي مفاتيح العلوم، على حد تعبير

ين ةعلم، ل ين فهم المصطلحات نصف ال الخوارزمي. وقد قيل إ
المصطلح هو لفظ يعبر عن مفهوم، والمعرفّة مجموعّة من

.المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في شكل منظومّة
ويختلف "المفهوم" عن "المصطلح" في كون المفهوم يركّز

على الصورة الذهنيّة، أما المصطلح فإنه يركّز على الدللّة
والوإسيلّة الرمّزيّة التي يستعين بهااللفظيّة للمفهوم، 

النسان للتعبير عن المعاني والفكار المختلفّة بغيّة توصيلها
كما أن المفهوم أإسبق من المصطلح.لغيره من الناس. 

"الصلة" يدل على مفهوم معين مكون من(فمثل مصطلح 
العناصر المشتركّة بين التكبير وقراءة القرآن، والقيام

والركوع والسجوأد، والتشهد والسلم. وهكذا...
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في اللغّة"مصطلح" و"اصطلاح" وتتراأدف كلمّة 
ييّة، وهما مشتقتان من "اصطلح" (وجذره صلح) بمعنى: العرب

لل على اتفاق ين المصطلح أو الصطلح يد "اتفق"؛ "ل
يي أصحاب تخصص ما على اإستخدامه للتعبير عن مفهوم علم

 1محدأد".

ثالثا: "التعريف": 
ته2في اللغّة: تف ةر هع تي ته  تف تر تع تمه،  ةل تع تء؛ أي:  تف الشي تر تع  من 

ةة: تأد ند تش تم ةن وفاء  هي تت تر هس تك اا، ب نفان ةر ةع اّة و تف ةعر اا و هرفان ةع اّة و تف ةر هع تم
تم تل هع تأ نرف المر؛ أي:  ةّة. وع تف تعرو ةف و تعري ةف و ةر تمه، فهو عا ةل تع
تف اللسان: ما يفهم من اللفظ بحسب وضعه هر تع تره، و به غي

هرف الشارع: ما جعله علماء الشرع مبنى تع اللغوي، و
الحكام.

التعريف هو: المتعارف عليه عند كلأما في الصطلح، ف
هو عبارة عن ذكر شيء تستلّزم معرفته معرفّةالناس. و

شيء آخر. وينقسم إلى تعريف حقيقي؛ ويقصد به أن يكون
حقيقّة ما وضع اللفظ بإزائه من حيث هي، فيعرف بغيرها،

وتعريف لفظي؛ ويقصد به أن يكون اللفظ واضح الدللّة
على معنى، فيفسر بلفظ أوضح أدللّة على ذلك المعنى؛

ييا يراأد افا حقيق كقولك: "الغضنفر": "الإسد"، وليس هذا تعري
به إفاأدة تصور غير حاصل، إنما المراأد تعيين ما وضع له لفظ

"الغضنفر" من بين إسائر المعاني.. 
اا هو تقديم المعلومات عن شيء معين، والتعريف أيض

ييّزه، بهدف تحديده، ومحاولّة ذكر مختلف الخصائص التي تم
ووصفه، لتقديمه للخرين.

 - من كتاب علم المصطلح: أإسسه النظريّة وتطبيقاته العمليّة/ الدكتور علي1
، الباب الرابع، الفصل الساأدس عشر2008القاإسمي، بيروت: مكتبّة لبنان ناشرون، 

(المصطلحيّة: علم المصطلح وصناعّة المصطلح)
 - لسان العرب، والقاموس المحيط (ع ر ف).2
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لذلك يبدأ المتحدثون بالتعريف بكافّة المصطلحات التي
إستعرض لهم خلل الحوار، بهدف وضع كافّة المشاركين

على رؤى معرفيّة متقاربّة إلى حد ما. 

مفهـــــــــوم "الأدب":
اختلف مدلول كلمّة «أأدب» عبر العصور، فدلت على الدعوة

1إلى الطعام؛ قال طرفّة:

للى  لفـــــــ لج ععــــــــو الـ دد لن ةة  دشتا لم عن في ال دحـــ لن
ةفينا لب  ةأد لرَى ال لتـــــــــــــــــــــــــــــ ل 

در ةقــــــــــــــ لتــ دن لي
عيدعى إليه ومن ذلك المأأدبة بمعنى الطعام الذاي 

عأدب بمعنى لب يأ عأد ققوا من هذا المعنى أ الناس. واشت
صنع مأأدبة أو أدعا إليها.

نذب»، يأدب» بمعنى «ه وفي العصر الإسلمي يرأد فعل «أ
يله عليه وإسلم  ببيفي حديث النبي صلى ال لر ةني  لب دأد لأ »

ةبي» ةأدي أ
د لت لن  لس دح لأ تيضاف إلى الكلمّة معنى آخر في.2لف  و

العصر الموي، إلى جانب معناها التهذيبي الخلقي، وهو
دأدبين» المعنى التعليمي، فتستخدم في الشارة إلى «المؤ
وهم نفر من المعلمين كانوا يلقنون أولأد الخلفاء الشعر

تخطب واللغّة وأخبار العرب وأنسابهم وأيامهم في وال
الجاهليّة والإسلم. وقد اإستمر الجمع بين معنيي التهذيب

والتعليم في العصر العباإسي 
كما يلحظ في كتاب «الأدب الكبير والأدب الصغير» لبن

المقفع. و«باب الأدب» من 
«أديوان الحماإسّة» لبي تمام، و«كتاب الأدب» لبن المعتّز. 

م. المشتاة:1177هـ/573- شمس العلوم- نشوان بن إسعيد الحميري -توفي:  1
اّة من غير تخصيص. ةإلى طعامه عام تس  تو الرجل النا تفلى]: أن يدع تج الشتاء، و[ال

 - قال ابن تيميّة: معناه صحيح، لكن ل يعرف له إإسناأد ثابت. انظر "أحاأديث القصاص:2
ةني في "تذكرة1020". وأورأده الشوكاني في "الفوائد المجموعّة" (78 نت تف )، وال

) ..87الموضوعات" (
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وبوجه عام يمكن القول إن الكلمّة كانت تطلق في
القرنين الثاني والثالث الهجريين وما تلهما من قرون على

معرفّة أشعار العرب وأخبارهم، وكان المؤلفون العرب
اا ينعتونها بأنها كتب أأدب ..1يصنفون كتب

والواقع أنه لم تقف الكلمّة عند هذا المعنى التعليمي
الخاص بصناعتي النظم والنثر وما يتصل بهما من الملح

اا لتشمل كل المعارف التي ترقى والنواأدر، بل اتسعت أحيان
بالنسان في الجانب الجتماعي والثقافي.. وبهذا المعنى

2الواإسع نجدها لدى "إخوان الصفا" في القرن الرابع الهجري

عندما اإستخدموها في رإسائلهم للدللّة على علوم السحر
ال عن علوم والكيمياء والحساب والمعاملت والتجارة، فض

القرآن والبيان والتاريخ والخبار.
ويبدو أن هذا المعنى الواإسع كان الإساس الذي اإستند

إليه ابن خلدون في إطلق لفظّة الأدب على جميع المعارف
إسواء أكانت أدينيّة أم أدنيويّة؛ فالأدب فيما يراه «ل موضوع له
ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها، وإنما المقصوأد به عند أهل
اللسان ثمرته؛ وهي الجاأدة في فني المنظوم والمنثور على

أإساليب العرب ومناحيهم. ثم إنهم إذا أراأد أحد هذا الفن
قالوا الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها، والخذ من كل

3علم بطرف».

وبعضهم يطلق الأدب على التأليف عامّة، فترجم ياقوت
الحموي في ((معجم الأدباء)) للمؤلفين في جميع أنواع

المعرفّة، وأطلقه بعضهم على النظم والثقافات الضروريّة

تن» للجاحظ، و«عيون الخبار» لبن قتيبّة، و«الكامل في اللغّة1 لي تب نت  - مثل «البيان وال
درأد، و«العقد الفريد» لبن عبد ربه الندلسي، و«زهر الأداب» للحصري. والأدب» للمب

) رإسالّة52 - "رإسائل إخوان الصفا وخلن الوفا" مجموعّة من اثنتين وخمسين (2
لكتاب مجهولين، إسموا "إخوان الصفا"، ظهرت في البصرة، وبلغت إلى الندلس،

وكان لها تأثير كبير على كثير من العلماء والمفكرين.
) في علوم اللسان العربي.45- مقدمّة ابن خلدون، الفصل ( 3
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لفئّة من المجتمع، كما في كتب أأدب الكتاب والوزراء
والقضاة وغيرها.

وللأدب الن معنيان: معنى عام يدل على النتاج العقلي
اا في الكتب، ومعنى خاص يدل على الكلم الجيد الذي مدون

تيـحدث لمتلقيه لذة ومتعّة فنيّة، إلى جانب المعنى الخلقي.  
والأدب أحد أشكال التعبير النساني عن مجمل عواطف

النسان وأفكاره وخواطره وهواجسه بأرقى الإساليب
ته تت الكتابيّة. وهو من فنون القول؛ يعبر بالكلمّة الساحرة. وثمر

اا، ةر نثريّة أو شعريّة تتميّز بجمال الشكل وتنطوي، غالب آثا
اّة كبيرة.. تيضفي عليها قيم هعد إنساني  تب على مضمون ذي 
اا، إلى «نثر» و«شعر» والنقاأد تيقسم الأدب، تقليدي و

يي». ويشمل الغربيون يقسمونه إلى «تخييل» أو «أأدب تخييل
تّة، والقصوصّة أو القصّة القصيرة، يي: الرواي تب التخييل الأد

يي والأدب المسرحي، والشعر. ويشمل الأدب اللتخييل
دسيرة الذاتيّة، والنقد الأدبي، ونحوها.. دسيرة، وال تّة، وال المقال

يرف الدكتور محمد مندور الأدب بأنه "صياغّة فنيّة وقد ع
يرفه2، كما اعتبر أنه "نقد للحياة"1لتجربّة بشريّة" .. وع

الدكتور شوقي ضيف بأنه "الكلم النشائي البليغ الذي يقصد
نراء والسامعين إسواء أكان به إلى التأثير في عواطف الق

اا" اا أم نثر يرف الإستاذ محمد المجذوب – رحمه الله3شعر . وع
ييّة من خلل الكلمّة4– بأنه: يور للشخصيّة النسان ين المص  "الف

المؤثرة". 
والأدب نشاط وثيق الصلّة بالحياة والحضارة، تحتاجه كل

أمّة ركيّزة بجوار الركيّزة الماأديّة في نهوضها وانطلق
مسيرتها؛ فهو تعبير "جمالي مؤثر" عن الرؤى والتجارب

.183 - محمد مندور، الأدب ومذاهبه، ص1
.183 - محمد مندور، الأدب ومذاهبه، ص2
7 - شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص: 3
).68هـ ـ (ص: 1401- مجلّة البعث الإسلمي ـ الهند: عدأد رمضان / شوال إسنّة  4
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والمواقف والقناعات والخبرات، وهو أأداة تساعد النسان
في التعرف على كونه، وكينونته. ويعكس إيديولوجيّة المّة

وتاريخها، ومرآة فكرها وحياتها، ومنبعا من منابع حيويتها
وطاقاتها، ومنطلق نجاحها، وذلك لنه يصقل الهمم، ويثير

دلها؛ كوامن العّزائم. وهو يشتمل على نواحي الحياة الروحيّة ك
فالنفس ل تتوق إلى المعالي إل بالأدب، وبه تنشد النفس

نله المتعدأدة، وجميع الإسباب التي ل ترقى المم إل بها ضوا
تكم وقصص، وتاريخ.. وكل ةح هثر، وزجل وأمثال، و تن من نظم و

هجد ويشوقها، هي ألوان تو لّز النفس ويروقها، ويثير فيها ال تيه ما 
تص للمم التي تبغي العلياء، وتتقي الفناء تنا تم الأدب الذي ل 
نتى ترقى معارج من اإستيفاء شروطه، واإستكمال أأدواته، ح

ةسق لها السعاأدة والسياأدة.. نت تت الحضارة، و
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